۳ 


۱ ۰ 7 
هما و بنث عبدا ر سد 
8# ۰ ارش 4 


المعدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن ۳3 


عبده ورسوله. 


15 ال من اتقو له مت ول مويل وم سیون » [آل عمران:۱۰۲]. 


م2 ۳ 0 و 2 و ا ر 0 5 ۳ یش ۵ ما موم رم 86 
#وا ها قاس نوا ریک الي خاک من قس واجدو وتا من و سنا راکنا كارت 


له لزي تا یلار ان 1 4 [النساء: ۱]. 


15 زین اموا انوا الله وتوا قولا سا | نصا لک مالک یفن کف نيط له سوه 


فاز فا ا [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 


اما + 


إن الحياة الطيبة السعيدة» والعيشة افنية الرضية» مطلب مهم وغاية عظمى» يسعى إلى تحقيقها 
البشر» وتطمح إلى تحقيقها وبلوغها الافئدق والسعادة في الحياة هدف سام ينشده كل الناس ولأجل هذا 
تعددت وسائل الناس» وتنوعت أساليبهم وأفهامهم في البحث عن السعادة» والعيش في ظلالماء إلا أن كثيراً 
من الناس قد أخطأ الطريق» وزل بهم الفهم في إدراك معنى السعادة الحقة» وتحقيق الحياة المطمئنة التي يرغب 
فيهاء ويسعى إلى بلوغهاء والسبب لأنه لم يسلك الطريق الذي رسمه الله تعالى في کتابه. ووضحه رسوله 
نه في حياته وسنته لنيل السعادة وتحقيقها. 


فكل إنسان في هذه الحياة يسعى ويتحرك بغية البحث عن السعادة. 


فما معنى السعادة؟ 


لسعادة كل خفيفة علی اللسان» حبيبة آل قلب کل انات وهي مطلب جمیم الناس» الومن 
والكافر» الصا والفاجر الغتي والفقير» القوي والضعیف. كلهم بریدون السعادة» فما من إنسان الا وهو 
یسعی ویتحرك بغية البحث عن السعادة وتحقيقها في حياته» حتى تنؤعت وسائل الناس في حقیق هذه 
الأمنية العظيمة. 


فأكثر الناس يظنون» بل يعتقدون أن السعادة في المال وجمعه وتكديسه. 
والضعيف يرى سعادته 2 صحة بدنه وقوة جسمه وسلامة أعضاءه. 


والذي ۸ يرزق الأولاد» يرى سعادته في كثرة الأولاد واتساع العشيرة والذرية التي تقر با عينه وتخلفه 


من بعده. 
والعاطل يراها في وظيفة وراتب يكفيه هم الحياة. 
والذي م يتزوج يرى السعادة في زوجة ذات نسب ومال وجمال. 
والتي لم تتزوج تراها في زوج تسكن إليه ويسكن إليها. 
والطالب يراها في تأمين مستقبله. 
والبعض يعتقد أن السعادة في أن تكون له وجاهة في المجتمع. 


ومنطق البعض من الناس أن السعادة تكون في التحكم والسلطة. 


وأبشع من هؤلاء جميعاً وأشنع وأحط درجة؛ من ظن أن السعادة في المخدرات والمسكرات 
والفواحش والمنكرات» من ظن أن السعادة في السياحة والملاهي والكسل والتراخي» من ظن أن السعادة في 
البعد عن التكاليف والحروب من مشاكل الحياة ومسؤولياتماء من ظن أنه لن يكون سعيداً إلا إذا مکن من 
تحقيق رغباته وشهواته ولو سعى ها بكل طريقة ووسيلة حتى وان كانت تغضب رب البرية. 


هؤلاء قي الحقيقة مغبونون واهمون مساكين» حياتهم حياة الشهوات حياة الغفلة والملذات» بل حياهم 
حياة الجحيم والتعاسة والشقای لأنهم جعلوا ثقتهم فيمن لا أمان فيه» وتعلقوا بمن يقودهم إلى طريق افلاك. 


فالذين یظنون أن السعادة موجودةٌ في المال أو في الجاه أو الوظيفة أو الزوجة الحسناء أو الصحة أو 
القوة أو في متع الحياة الزائلة» ما علموا أن الدنيا بكل ما فيها وان اتسعت لصاحبها أو ضحکت قي وجه 
ناظرهاء فإنما هي ظل زائل» هي مُنغصات سرعان ما تتكدر وتزول» كيف لاء وقد قال ربنا سبحانه 
رل إن تاه سین e‏ کا اوعَدون * EL‏ [الشعراء: ۲۰۵- ۲۰۷]) 
فهذه التع التي فرحوا بها في الدنیا؛ وامتدت لهم سنين» ماتوا وتركوها لغيرهم» وما آغنتهم عما كان ینتظرهم 
في الا خرة. 


فالمال يكرمك إذا بذلته في الخير والنفع والصلاح؛ ويُهينك إذا بخلت به وکدسته أو بذلته في الشر 
والفسادء المال إذا تستخدمه في طاعة الله يكون في الآخرة وبالاً عليك» قال ربنا كلله: فلا تنب ك انوا 


د 


وره وور سف ی و ۵ مور 


و ارادم مد لولدم بها في ها وهآ و OS‏ [التوبة: ]٠١‏ . 


الأهلغ والأولاد هم أول من يهيل التراب على جسدك لما توضع في قبرك» الصحة القوة الفتوة أيها 
الشاب» الجمال أيتها الفتاق إن ۸ تذهبهم الأيام والزمان» ففي القبور ستفسدهم الديدان. 


ااذ من طلب السعادة بغير هدي الله ورسيّله 


لقد طلب السعادة أقوام على مر العصور بطرق متعددق ليست على هدي الله وهدي رسله عليهم 
الصلاة والسلام» فكانت بعض هذه الطرق سبباً لدمارهم وهلاكهم» فهذا فرعون أعتى من عرفته البشرية 
تكبراً وتحبراً على الله ینعم الله عليه بأعظم النعی فيرزقه ويطعمه» ويعطيه ملك مصرء ويجري له الأرزاق 
والأتمار» فيخاطب من استعبدهم عقوداً من الزمان بقوله: ا قو ليس لي ملك صر وحذه اهاز تر من 
0 2 و سم 5 ر کر اس لاه وم نب 5 01 
تحني 7 أفلا تَبْصِرُونَ 4 وقال: اه الما لت کم لوغري فكان عاقبة هذا العتو والتكبر على الله 


الشقاء واللعنة والملاك: ظ فأحَذ ذ4 الل کال الأخرة واو 4 . 


وهذا قارون ,عنحه الله كنوزاً کالتلال» تنوء بحمل مفاتحها الأثقال» ما جمعها ببجهده ولا بذکائی ولا 

بعرقه وعبقريته» بل بفضل الله ونعمته عليه» وقد حذره الله من الكفر والفساد» والتكبر على العباد» فلما عتا 
50 ۱ ل بع فد ل ا 

الل ۳ این الحماة | ۳۳ عه ۳ ۰ : 0 9 3 4 ان 

عما كاه الله عنه» حرمه الله الحياة السعيدة المطمئنة» فقال سبحانه 9 فحستتا به وبداره الا رض فما کان لمن فة 


a ر‎ 


۳ ۲ و ۳ 
تین ون له ون کین 7 لمنتصرين © . 


وهذا الوليد ب بن المغيرة یری السعادة والحياة 2 تكثير الأموال والأولادء فيرزقه الله مالا ممدوداً وأبناء 
کثرآ» فيكفر بنعمة الله عليه» ويعصي رسوله ویستهزی به» فيكتب الله عليه الشقاء في الدنيا والآخرة» 


۳ 1 5 : 0 4 َك صر ٣‏ مر سر 
ذرنيومن خلقت وحیداء وجعلت لها َنود وی نشوا ومد ت له نهدا طمعآن دكا © إن هکان لاتا 


عنیدا 0 %. 


یطلبون السعادة بغیر طرقها الصحيحة, فما یلبث سعیهم أن ینقلب علیهم حسرة وندامة وشقاء وتعاسة. 


فكل الناس رجالاً ونسا کباراً وصغار يبحثون عن السعادق والکل يتمناهاء ولکن الکنیرون 
يخطؤون الطریق إليها. 


فالسعادة ليست سلعة معروضةً في الأسواق ثباع ودُشترى» ليست سلعة يشتريها الأغنياء» ورم منها 
الفقراء» السعادة ليست في وفرة المال وتنوع المتلکات, ولا سطوة الجاه» ولا في كثرة الولد» ولا في براعة 
الجمالء ولا في قوة البدن والعضلات» ولا بالتمكن من الشهوات» مع الغفلة عن حق رب الأرض 
والسماوات؛ بل هي صفاء في النفس» وطمأنينةٌ في القلب» وانشراح في الصدر وراحة في الضمير وهدوءٌ في 
البال. 


والسعادة ليست ق تقليد الشهور الفلان أو المشهورة الفلانية» تقليدها في لبسها أو تقليدها في 
السعادة لا ری بالعين» ولا تقاس بالكم أو بالعدد ولا تُشترى بمال الدنياء ولا يملك بشر أن يعطيهاء 


كما أنه لا يملك أن ينتزعها من أوتيهاء ولكنها سلعة ربانية» هبة منحة إِلهية يهبها الله من شاء من عباده 


السعادةالحقيقية 


إن العبدَ الميسلم الذي يبحث عن سعادة في القلب ورّاحةٍ في النفس يجد ذلك في طاعته لربی وامتثاله 
لأوامره وبعده عن معاصيه؛ فقلتُ الممسلم يكحن ويشتاقٌ للعبادة أكثر من حنينه لمتع الدنیا الزائلت وبطاعة 
لمر اس ا ی ص سو سرامي وأعظم رغبة يسعى 


لما العبد» قال تعالى: 1 كل را ۲ 
ين امن 


۱ 


إن الطاعة لله سبحانه وتعالی وعبادته» وحسن القرب منه ليست گلمات ثقال» ويا هي عمل 
وسلوك یرجم على أرض الواقع» ویظهر آثره في الکون والحياة» فليس للعبدٍ طريقاً أنفع» وأهدى من طریق 
اطدایق» ولا آوصل للسعادة والبهجة الا کا. 


والمسلم بما آتاه الله تبارك وتعالی من بصيرة بدینه ومعرفة بعدی ریّه جح وعلا يدرك أن سعادته بيد الله 


وأنه لن یناما إلا برضا الله سبحانه وتعالى» وهذه جملة مختصرة تغتی عن کلام مطول. يدرك أن سعادته بيد 


لله وأنه لن يناما إلا برضا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: # فمن انبم هداي فلا نضل ولانشمّی 4 [طه: 


۳ ونفي الضلال فيه إثبات اهداية ونفي الشقاء فيه إثبات السعادة. وقال تعایی: ما انا عليكالقران 
[طه: ۱ - ۲] آي: بل أنزلناه عليك لسعد. 

فالسعادة بيد الله ولا یناما العبد الا بطاعة الله تبارك وتعالى» ومهما بحث الانسان عن سعادة نفسه 
في غير هذا السبيل فلن يحصل إلا الشقاء والتكد والنصب والتعب وسوء الحال وضياع الأوقات في غير 
طائل. 

إن السعادة الحقيقية» والحياة الحائئة المطمئنة إنما تكون بالإبمان بالله تعالى وطاعته. 

السعادة الحقيقية تكمن في طاعة الله سبحانه وطاعة نبيه يل في الإيمان والعمل الصالح» ودليل ذلك 

ا ورو ل :۳ | م 

قوله جل وعلا: من عمل صالا من دکراو ای وو مین یه تب وتج یم جرم باخسن‌ما كانوا 


مون 4 [النحل: ۹۷]. 


۱ ۰ رز كر 3 9 1 ۲ 3 ر ۳ 
السعادق الحياة الطيبة امنية في الاستجابة لله ولرسوله تَييِ: نا آنا ان امنوا استجیبوا اله وللرسُول إذا 
دعاک لما : ۳ ک4 [الأنفال: ۶ ۲]. 


السعادة في الدنيا وبعد الممات» إنما تكون في اتباع دين وشرع رب العالمين: # فمن انبم هداي فلا ضل 


وانشنی 4 [طه: ۱۲۳]. 


قر 


۱ 01 5 0 و وم ۲ 0006م 23 م6 ۵ مره و 

سعادة القلوب وانشراحها في ذکر الله والاقبال علیه: # الذي منوا وتطمن قاویهم بكر الله الا بوكر الله تطمين 
لوب » [الرعد: ۲۸]. 

هذا طریق السعادق من سلکه شرح الله صدره» ويسر أمره» وأذهب همه وکشف غمه وسدد قوله 
وبارك له في عمره ووسع له في رزقه. 

وطاعة الله سبحانه وتعالى هي الالتزام بأوامره وتطبيقهاء والاهتمام بشرع الله؛ والإيمان بالله لا يصح 

وکثیر من الناس يخطؤون هذا الطريق» ويّضلون عن سواء السبيل» وذلك بسبب عراضهم عن السبب 
لرئيسي للسعادة» بل بسبب (عراضهم عن السعادة نفسهاء قال تعالی: ‏ وضع دكري فان هعیش 
ضنکا 4 [طه: ء ۱۲] فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره» بل صدره ضیق حرج لضلاله وان تنعم ظاهره 
ولبس وأكل ما شاء وركب ما شاء وسكن حيث شاءء ١‏ ونخشرهوملقیامَةاغمّی 4 لماذا بحشر يوم القيامة 
أعمى؟ قال رب لم حشرتیآغمی وق دكي تْبَصِيرًا 4 لأنه تعامى وأعرض عن ما فيه سعادته في الدنياء 
f.‏ ل 5 0 ا 5 ۰ < 5 ر 9 رر ۳3 7 خد 1 و ب 
فاعماه الله عن السعادة ا حقيقية العظمى ف الآخرة» # قال كزلك انك انانتا قُسر يأ وکن و لیوم تسى 4 . 

فالطاعة سبب في الرضاء والرضا أصل كل سعادة ومع هذه السعادة بركة» بركة في كل شيء في الرزق 


وقي العمر وني الأولاد وق الزوجة وق كل شيء وليس ها خاية أو أتما يأ عليها يوم وتنتهي» فهو سبحانه 
بملك مفاتيح كل شيء ومنها السعادة والبركة. 


وجد السعادة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حين كاده قومه فألقوه 2 النار» فلجاً إلى الله يدعوه 


ویتوکل عليه وهو يقول: ل لاما ار وني برا راما لی راهم واوا ب کید فتاه اش وین 


ات و نی ی فعاش مع الله سبحانه في شدته 
وبلائه» وهو يناجي ربه قائلاً: «أني سبي اغروت بش ۳ جیی ۴ داسجا هکت ما بسن ضر اد 
له وم مةن دنا کی این 
ووجدها ني الله يونس عليه السلام وهو في ظلماتٍ ثلاث: في بطن احوت. في ظلمة اليم» كم 
الیل حين انقطعت به الحبال إلا من الله تعالى» وتمزقت الأسباب إلا من الله وبالله؛ E‏ 


0 سبحا ك إن يکت من الظالمين فا با ليان العم “ کت نجي این 


ووجدها نبینا ند يي وقد آذاه قومه» وحاربوه» ونالوا من عرضه وأدموه» وأخرجوه وطاردوه» وهو 


5 3 1 ۱ 5 5 ر ا صل ار ر ر 
یقول لأبي بكر في إمان وثبات وراحة واطمئنان: لا تحن إن‌اللهمعتًا © فافزل الله سَکیتَه عليه وانده بجنود لم 


4 و ق ر‎ I RS E 
. 4 تروها وجعل كلمَة الذي ن كفروا السقلى © وكلمة الله هي العلا > والله عزیز حكيم‎ 


سعادة خاصة للمؤمن الصا 
وهناك سعادة خاصة 00 الصالح ا أفنى حياته في طاعة رب العالمين» فهذا له موعد خاص مع 
السعادة عند ماته وبعده: نا 32059 م استقاموا رل عم تكد تخافوا ولا تحرنوا شرو ا 
يت دون [فصلت: ۲۰] 
تأملوا ما في هذه الآية ل تنزل عليهم الملانكة 4 فهذه أول بشارة من بشائر السعادة الأخروية» أن 


الملائكة ت تتنزل علیهم عند موم وتطمتنهم وتنهاهم لأا يتافو وكا تخد نوا لا تخافوا فيما تستقبلونه» ولا 


يك ربك فترْضى 4 [الضحى: ۵]. 


باتک ا إتما البشارة العظمى» بشارة لك أيها المؤمن عند المات» 
البشارة بالجنة» فتطیر روحك شوقا إلى ما عند الله وفرحا بما آعده الله لك إتما والله للسعادة الحق» 98 وَفى 


رة سم 


یک نی اتان [المطففين: ۰]۲ السعادة الکبری عندما تأخذ كتابك باليمين» وتصيح أمام 


العالین؛ ل ھام ارُواکا ابه * إني مئت آني ملافی حسا یه 4 [الحاقة: ۰]۲۰-۱۹ السعادة عندما تقل موازينك 


بالحمسنات» وقشی فوق الصراط إلى الجنة» وتنظر إلى قصورك فیها» وتری الأتمار تحري من تحتهاء كما قال 
ربنا في الحديث القدسي: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصا جين ما لآ عَبْنٌ رَأتْء ولا اذد سمِعَثء ولا حطر عَلَى قَلب 


وأعظم سعادة لأهل الجنة كما جاء في صحيح 0 أن البي ي قال: «إِذًا دحل أَهْلْ اه ات 
1 مول الله ا وَتَعَالٌ: تُرِيدُونَ شا شيعا آزیدکه؟ قيثو و عي وجو هَنَا؟ هَنَا؟ أ دخلا ات تا وَتَنَجُِّنَا 


ين الثار؟ قال: يي e‏ 
نخس لخستی وراد . 

وقال النبي کٍ: «إنّ الله يَقُولُ لِأَهْلٍ الجنّةِ: يا أل اجه فیفولون: لبیل رن وَسَعْدَيْكَ وَالخَيَرُ في 

وهل رضیله؟ وو وها نا لا ری ا ا 

: ألا عطیکم أَفْضَلَ من ذَلِكَ فِيَقُولُونَ: یا رب َيَقُولُ: أجل لیم 


إن ا ل ۶ و ا اه برسي حر 55 ۶ 2 ۳ 
شون قل أشخط عْكه بَعْدَهُ أبدّ74". 


وهذا لن ينال إلا بالطاعة. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه. 
(۳) متفق علیه. 


انات عن طاعة الله سبحانه وتعالى 
ل قز طبع ال سول نوا نالل يجب الاين 4 [آل عمراد: ؟"]. 
وای لتوار سول رن 4 ال عمراد: .]٠۳۲‏ 


لت خر ود له 1 تيطع سوه تحر يمن ازا خن وا ردنك عرد 2 a‏ 


.]۱ 6 ۰۱۳ [النساء:‎ CS خالدا فيهًا‎ E 


وھا ی توا ا E‏ وأو مر منک ان تاز تفي شياء ردو لی له ونکت 


ون ال رل ار فلت خير وخسن : وبا > [النساء: 94]. 


ەر وه 


ف وأطیا اللة ۳ سول واحذروا وف فاع نتا على وق الا ی [المائدة: .]٩۲‏ 


۵ 


.]۲۰ [الأنفال:‎ E الل و خن وت‎ N 


01 # موم و ۵م 


الهو يع يعوا راقم رن 5 ۳ ابید مر دا 


توا طا عم نوت وال یرب مون * قل يعوا ال و ال 3 تا خنل وعلیک ما حل 


2 
3 


رر شر 
4 


ھەر وه 1 


ون نوکر وتا على رون ود تور و و تي شیک 


م7 


رم 9 


استخاف لین کي ری لد خن بر بي شيناو نکن 


ند ذلك ف وتات هم ناسقون ا وآقینوا الصا اا ا6ء وین سول لک حَمُونَ 4 [النور: 91-۵۲]. 


۳1 منوا يعوا له ویو الرَسول ول لوا نکم که [: ۳۳]. 


۲ 
رض و داه 


0 ویو الل ورف سول ارت فان على رو لبا مین [التغابن: 7 .]١‏ 
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2 2و 


© فائقوا لها اس ا | Cl‏ شک وت موق شم نس ناوات هم متشون که 


.]١5 [التغابن:‎ 


شروط الطاعة النافعة 
والطاعة نافعة شافعة إذا اجتمعت فيها آموز: 
الأمر الأول: الإخلاص فيها؛ بأن تريد بها وجة الله لا رياءً ولا سمعةً. 
الأمر الثانی: أن تكون الطاعةٌ على هدي النِيّ د کل وستته. 
الأمر الثالث: أن تَسْلَمَ هذه الطاعةٌ من الْمُبْطِلَاتِ. 


الأمر الرابع: المداومة على الطاعةه كما قال تعالی: 9 واعبد یال 4 [الحجر: ۰]۹٩‏ قال 
المفسرون: اليقَينْ هو الموث؛ لأنه موقن ا 


الصبرعلى طاعة الله 


والطريق إلى الله تعالی مليئة بالعوائق؛ لأن النفس بطبعها تنفر من القيود» والعبودية لله قيد لشهوات 
النفس؛ ولذلك فالنفس لا تستقيم على أمر الله بيسر وسهولة» فلابد من ترويضهاء وكبح جماحهاء وهذا 


75 ر Tay Ey‏ دن ھت ف و TIT‏ ی 7 
قال تعالى: # رب السَموات والارض وما بیتهما عبده واصطبر لعا دته هل تعلم له سمیا 4 . 

۱ 0 ۳ ل ۳ 2 م2 7 ۲ 2۵ 2 aT‏ 55 2 ۲ 
وقال جل ثناؤه: # وامر اهلك بالصّلاة وا صطبر علیها لا نسالك ررقا نحن نررقك والعاقبة النقوى 46 . 


والصبر علی الطاعة یتکون من ثلاث شعب: 


الأولى: صبر قبل الطاعة بتصحیح النية» والإخلاصء والتبرؤ من شوائب الریای قال تعالی: ۶ الا الذن 


يروا وعملوا الصالحَاتٍ أولك هم مغفرة وج رکیبر 4 » فقدم الله سبحانه وتعالی الصبر على العمل. 


(۱) انظر: تفسیر البغوي (/۳۹۷). 


الثانية: الصبر حال الطاعة حيث لا يغفل عنها أثناء تأديتهاء ولا يتكاسل» فيأني با على أكمل وجه 
مشروع معا ما ند سول کته اشنم نو قال تا نآ وا اتف 
الجنّة خر تحري‌من انار خی فا این ای زوا ری رن رنه 

الثالئة: الصبر بعد العملء فلا ینظر لنفسه بعين العجب. فیتظاهر بما قدَّم سمعةً وریاء؛ لعلا حبط 
عمله E‏ وعحو أثره. 

والصبر على الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات؛ فان الدعوة إلى الله سبيلها طويل» تحف به المتاعب 


والآلام» وذلك أن الدعاة يطلبون من الناس أن يطلقوا أهواءهم» وينحروا أوهامهم, ويثوروا على شهواتهم, 
ويقفوا عند حدود الله أمراً ونمياً. 


رات طاعة الله 


ونستطيع أن نوجز ثمرات طاعة الله تعالى في الأمور التالية: 


ع 


-١‏ أن الله يدافع عن المؤمنين الصادقين: 


قال سبحانه: إن الان عن الزن 2 ما لامج بکل خآ نکنور 4 [الحج: ۳۸]. 


7 
۵ ء ع 


قال ابن كثير رحمه الله: "يمي تال يذقغ عن عادو ایلوا عا عله وآناثوا اه س الأشبار وید 
اقكار وَكْمَظُهُمْ وَيكَلَوْهُمْ وَيَنْصْبْعْةٍْ کما قال تعال: سکع وَكَالَ: ‏ ومن نوکل عَلى الله 


رح تروق عل کل قد ۱۳4 


ا 


و 
ره 


- الله ينصر المؤمنين على أعدائهم: 


ان سا 077 لیذ و لفات هكم تشکزون * إذ تقول المؤيدن أل يكنيك أن 
ریک بان ضبن نک ین الور عار رو اي ارول ناروت اموا 


(۱) تفسیر ابن کثیر (4۳۳/۵). 


| ج ال ا بشری لك تم ويك به وما را معد الله التزيز الحکيم 4 [آل عمران: ۱۲۳- 
۳۹ 

قال ان جرير الطبري رحمه الله: "وقد ترك لير على أغايگم. قوله. وان يعني 
لِيلُونَ» في غَيْرٍ منَعَةِ من النَّاسِء حى أَظَهَرَكُمْ الله عَلَى دم مع غ عترمم ول عدوم وان و 
اتر عَدَدَا مِنْكُمْ جيتيذِ» قن تَصْيرُوا لمر الله ینم کما تَصَرَكُمْ ذَلِكَ ايوم قَولة: فان الله 4 يو 
تال ذکن: فَانَقُوا رک بطاعته واجیتاب مارمه. قَوْلُهُ: کر کرو و يَقُولُ: اا 
به عَلَيِكُمْ من ار على آغدانکن واظهار دینک ولما هَدَاكُمْ لَه من الح الي صل عنه تالف" 


۳- استغفار الملائكة للمؤمنين: 


.ا مم ٩‏ ری أله ا ال ون سس ۵ رةه هم ۳ 
ا جل شأنة: ی لیا زنطن قا وین ی ار ار رت 


ينار مد ۱ ابوا وات ينوا سل وقیمعذاب اجيم [غافر: .[v‏ 


ال ان جرير الطبري رحمه الله: "يَقُولُ تَعَالَ ذِكْره: الذین يحْمِلُونَ عرش الله من ملایکته وَمَنْ حول 
TS‏ در بحند رهم يَقُولَ: ضارة إرقه كفيو وی روز 


ت لا له ۷ ۷ وَيَشْهَدُونَ بذللگ ا س کون عَنْ عبادته. و 


ا 


«( وژشون به 4 : و قرو بال 


e‏ اموا 4 وَيَسْأَلُونَ رهم اَن يَعْفِرَ ندیم ل ارم من تؤجيد الله وَالمراءة من کل 


ا 


مَعْبُودٍ سواه دوهي يعوا عَنْهُمْ. وقول 4 نزن" ور بوا سباك 4 فاصْمَځ عَنْ جرم مَنْ تاب من 
لك بك من عباوك فرجع إل تؤجيدك وائبع مرك وتهيك". 


٤‏ - التسليم والرضا التام بما قدره الله تعالى على المسلم. 


و وه 


1 


۰- حصول البرکة ق ااا والأموال, قال تعای: و رزقه من یسلا 


تحنسب * [الطلاق ۳-۲]. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹۹/۷). 
(۲) تفسبر الطبري (۳۵/۲۱). 


5- ضمان الأمان من الخوف يوم القيامة. قال سبحانه: 8 وَتتلقَاهُم لملاتکةهذا نونک الذ يكنم 


3 
توعد ون * [الأنبياء: 1۰۳]. 


فيه ١‏ بعونْعَنهَا حرلا 4 [الكهف : 1۰۸-۷[ . 


قي 


قال این جرير الطبري رحمه الله: "إِنَّ این صَدَّقُوا بل ورسولی وَأَقَدُوا بتؤحيد الله ما أَنْرَلَ من کشه 


رم 1 1 2 5 قو ترا اوه رم او ما ر ا سم )1( 
وَعملوا بطاعته» کانت 2 بَسَاتِينَ الفِردَوس. وَقَوله: إن يعوَعَنها جوا : لا يُرِيدّونَ عنها و اعد 


الاسباب العینة علی طاعذ النه عز وجل 

إن ما يعين على طاعة الله وعباداته أمور: 

الأول: اا يس جر ار ري ل 
طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به القرآن. 

5 العلم العظيم إنما يؤخذ عن طريق الرسل مما أوحاه الله إليهم وما أنزله من كتب قال تعالى: 
ظ ال خن سل عبر 4 وأعلم الناس بالله هم آنبیاژه ورسله علیهم الصلاة والسلای وهذا هو العلم 
الحقيقى الیقینی الذي لا ترد عليه الشکوك والاوهام والاضطراب والحيرة. 

الثاني: محبة الله تبارك وتعالى وطلب الأسباب التي تؤدي إلى محبته عز وجل وقد ذکر ابن القیم رمه 


الله الأسباب التق توجب محبة الله وبعضها ذكر قبل فقال: 


"فصل ي باب لكايه ل م سداد جِبَة ها وهي عَشَّرَة: 


(۱) تفسير الطبري (۱۳۰/۱۸). 


أَحَدُها: قِرَاءَهُ ان بِالتَّدَيُرِ ولمم لمعانیه وها رید به كدير الکتاب الذي حفط اد ويشيفة: 

النّاي: ارب الله بالتَوَافِلٍ بَعْدَ الْمَرَائِضٍ. فَإِنّهَا توص إِلَ دَرجة الْمَحْبُوبيّة بَعْدَ الْمَحَبّة. 

النَّلِتُ: دَوَامُ ذکره عَلَى کل حَالٍ: اسان وَلقلب ۷ وَالحَال. فُنَصِيبُةُ مق الْمَحَبَّةِ عَلَى قَدْرِ 
تصیبه من هَذًا الک 

الرَابِعٌ: ایثاز ابه عل ماب ك عبات موی ا ِل َحَابه وان صَعْبَ 2 عنقت ال 


امن مُطَالَعَةُ لب لِأَْمَائِهِ وصفاتی 0 وَمَعْرفَتُهَا. تمه في رِيّاضٍ هذه الْمَعْرِفَةِ 
وَمَبَادِيهًا. فمن عرف الله بِأَسْمَائِهِ وصفاته وَأفْعَالِه: أَحَبَّهُ لا حَالَةً. ودا گات الْمُعَطَلَةُ وَلفرْعَوَنية وَالْجَهُوِيَةُ 
۳ الطريق على القلوب: ينها وبين الوطول إل الْمَحْبوب. 


السّادس: مُشَاهَدَةُ برو وَإِحْسَانِهِ وآلائه وَنعَمه الْبَاطِبَةِ ة وَالظّاهِرَة. ۳ دَاعَيَة يه إل مته . 


لسَابغ: وَهُوَ من أَعْجَبِهَاء انکسار الْقَلْبٍ بکلیّه َي د ڌي الله تعال. وَلَيْسَ في ابر عَنْ ذا 
الْمَعْى غَيْدْ الْدَسمَاءِ وَالْعِبَاَاتِ. 


الامن: 0 به - شور 0 لِمُتَاجَاتِهِ وَتِلَاوَةٍ کلامه وَالْوْقُوٍ بالْمّلب وَالتَّأَدّبٍ باب 


التاسغْ: َُانَسَةُ الْمُحِبّينَ الصادِقِينَ» وَالْتمَاطُ أطایب ب كرات کلامهم کا يلتق ایب لثم ولا 
که لا ذ ۳ تحت مَصْلَّحَةُ الکلامی وَعَلِمْتَ أن آن فیه مَزِيدًا الك وَمَنْمَعَةَ لِعَيْرِكَ. 


الْعَاشْدُ : مُبَاعَدَةُ کل سَبّب ب ول بأ ی لملب وب 5 الله هع يد 


الثالث: التوكل على الله عز وجل والاستعانة به ولذك قال عز وجل: ظ إِيَاك عبد وآنَاك سين 4 
والاستعانة هي التوكل. 


(۱) مدارج السالكين (۱۸/۳). 


وكثير من الخلق يظن التوكل محصوراً بطلب الأمور الدنيوية بينما أولياء الله يتوكلون عليه في الإيمان به 
وطاعته وعبادته وهداية الطريق ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وني محابه وتنفيذ أوامره كما يتوكلون 
عليه في أمور معاشهم ودنياهم مع عمل الأسباب واليقين بما عند الله وحسن الظن به والعلم بصفاته التي 
توجب التوكل عليه عز وجل. 


الرابع: الدعاء وهو من أعظم الوسائل التي تعين الرء على طاعة الله ولذا قال اله عز وجل: 
ادن الصراط نیمه وأمرنا بقراءة الفاتحة في كل صلاة لنطلبه عز وجل الحداية» بل إن الدعاء هو لب 
العبادة» وف ا ا ذر ي عن رسول الله کل فيما يرويه عن ربه: «يا عِبَادِي ِي ڪر 
الط عَلَى نَفْسِيء وَجَعْلْبُهُ بتكم تما فلا تَظَالْمُواء يا عِبَادِي کلم ال الا مَنْ هَدَيْئُكُ الشف ون 
دک يا عِبَادِي کلم جايق, لا من آطعنثه فَاسْعَطْعِمُونٍ 00 ی اعتاوي كلك عا لا مَنْ 
سول فاس کون اني يا عبَادِي کم نُحْطُِونَ بالّیل وه a‏ 


ا لخامس: العلم بدين الله الشرعي ومعرفة الأحكام الشرعية والحلال والحرام فقد ثبت في الصحيحين 
عن النبي ب أنه قال: «مَنْ یرد الله به حَيْرًا یه في الدّين»؛ وهو يشمل معرفة العقائد والأحكام في 
الطهارة والصلاة والركاة والصوم والحج ونحوها وما يحب على المسلم من واجبات وما يحرم عليه» وهذا الأمر 
يحقق احد شرطي القبول وهو المتابعة. 

السادس: العلم بدين الله الجزائي المتضمن للثواب والعقاب في الدنيا والآخرة» ويدخل في هذا معرفة ما 


بحدث في البرزخ وعند البعث والحساب والجنة والنار» ويمكن للمرء أن ينظر في هذا ما ذكره الله في كتابه عن 
القيامة والحساب والبعث والجزاء» وما ذكره رسوله يل ثم المؤلفات التي ألفت في هذا الباب. 


السابع: النظر ف سين الانبیاء عليهم الصلاة والسلام والصالحين من عباد الله من الصحابة والتابعين 
والأئمة والعباد» وما کانوا عليه من الخوف من الله» ورجائه وكثرة العبادة» وتنظر تراجم السلف في الكتب 


الثامن: النظر في قصر العمر مقابل الحياة الأخروية» وكيف أنه بقدر ما يعمل بطاعة الله؛ بقدر ما 
بويد في النعيم ويرتفع في درجات الآخرة» وكيف أنه لا يمكنه الرجوع ليزيد في عمله» فالعمر محدود والحياة في 
الآخرة أبدية» والعاقل يبني ما سيكون له أبداً لا ما ینقطع» وقد قيل إن الحياة في الجنة وهي أبدية إنما كانت 


جزاء لعمل في حياة مدودة؛ لأن المؤمن في نيته أنه لو عاش في الحياة أبداً لاستمر في طاعة الله» ونيته أبلغ 
من عمله» وهذا وان كان ملحظاً حسناً إلا أن الأمر في هذا يعود إلى عظم فضل الله وجوده وکرمه» وإلا 


التاسع: النظر في نعم الله وآلائه على العبد والتفكر فيها والتي لا تعد ولا تحصى كما قال عز وجل: 
وا شدوانشمة لها تخصوما ‏ » فلينظر ال مرء 2 نعم الله عليه 2 جسده وليقابله ا يمكن أن يكون ك 
علیها: 


فهذه حاسة البصر التي لا يقد نعمتها إلا من فقدما ولو قيل للأعمى صل ألف ركعة 
بصرك لفعل ذلك بل فعل ما هو آکثر. 


ولو قیل لفاقد السمع والتطق مثل ذلك لفعل. 
ثم ماذا يقابل نعمة العقل أيكفي أن تکون آلف رکعة أو آلاف الرکعات. 


ثم لینظر المرء في نعمة الشي بالقدمين والبطش بالیدین والصحة في البدن ثم ینظر فیمن أصيب 
بالأمراض من إعاقة في العقل أو القدمين أو آمراض الجلد من البرص والجذام والبهاق ونحوها. 


ثم كيف أصاب الله بأمراض السرطان والسكر ونحوها خلقاً لم يكن هو منهم. 

ثم لينظر كيف آنعم الله عليه بالقدرة على الإنجاب وغيره عقيم. 

ثم لينظر كيف ابتلى الله خلقاً بأولادهم في مرض في عقوم أو آبدانمم وكيف هو قد أنعم الله عليه 
بأولاد سليمي البدن والعقل مكتملي الصحة. 

ثم بعد ذلك كله كيف أنعم الله عليه بأعظم نعمة وأجلها وهي الإيمان به ومعرفة الإسلام فلم يكن 


يهودياً أو نصرانياً أو بوذیاً أو هندوسياً أو غيرها من الملل. 


ثم كيف أنعم الله عليه بنعمة الحداية إلى السنة فلم يكن رافضياً أ 


00 


ثم بعد ذلك انعم الله عليه بالهداية إلى العمل الصا وأداء الصلوات والصوم والركاة والحج وغير ذلك 
دون غيره من حرمهم الله لذة طاعته والقرب منه. 


لينظر المرء في كل ما سبق وغيره من النعم التي من الله با عليه ثم ليقارن هل قام بشکرها؟ ثم لینظر 
عظم فضل الله وجوده وکرمه» فهو عز وجل مع كل هذه النعم يزيد من يشكره نعماً أخرى» فيقول عز 
وجل: لین شکرتم یدنک م هو حیب إل خلقه ویعینهم ویفرح بتویتهم وییسر كي شيل امداية 
فینزل الكتب» ویرسل الرسل. ویدهم على أسباب الحداية» وحذرهم من سبل الغواية» فلا إله الا الله العظیم 
الجليل الحي القیوم الذي لا قيام للمخلوقات بدونه. 

العاشر: مرافقة الصالحين الذین یعینون على طاعة الله» ویذکرون الغافل» ویعلمون احاهل» وینصحون 
للقصر والمعرض عن الطاعة» أو السرف في المعصية» ولذا جاء في حديث أبي موسی ي في الصحیحین: 
«مَئَلْ ابجلیس الصاح وَالَلِيسٍ السَوی مكل صاحب اليشك وكير ادا لا يَعْدَمُكَ من صاحب المِسْكِ 


ےر ۶ م و 7 ره لھ يد رمرم ۳ 2 7 ۶ e‏ و 3 و را رگ 
دشتریه » او جحد رف وكيز التداد حرف بدنلگ» او توب او جحد منه را حبيثة». 


خطر الاعراض عن أمرالله 


ور ین 2 


ولقد رنب الله على الطاعة السعادة والفلاح والفوز في الدارین: ل ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 


عظيما 4 [الأحزاب:٠۷]»‏ كما رتب على المعصية» من العقوبات الدنيوية والأخروية» ما لا يُعد ولا يحصىء 


يقول سبحانه: # ومن عص اللهَوَرسُولهُ فد ضل ضلالامبینا 4 [لاحزاب:۰]۳ ويقول عر من قائل: 8 فلیخذر 


7 ٤ 
مو مق ۵ رم‎ 


۷2 رو 2 2 00 00 روه 0 3 4 
لین مخالفون عن امره ان تصیبهم فة او صیبهم عذاب اليم 4 [النور: 0۳]. 
أي: فلیحذر ولیخشی من خالف شريعة الرسول #۶ باطناً وظاهراً أن تصیبهم فتنة في قلوهم» من 
کفر أو فسق أو نفاق أو بدعة» أو يصيبهم عذابٌ أليم في الدنیا وف الاخرة. 
وبين الإيمان الصحیح؛ وبينه وبين العقيدة السليمة» والطريق المستقيم» ويبتلى بزيغ القلب» وتلبیس الشيطان 


وأعوانه» فيرى سوء عمله حسناً وقبييحه صحيحاً ولا يزال على ذلك متعصباً له مجادلاً فيه» مدافعاً عنه 
١ 7‏ £ ا 
حتى بموت عليه» ویبتلی بسوء الخاتمة -عیاذاً بالله من شدید غضبه وأليم عقابه- قال تعالى: 9 فلمّا زاغوا 


۳ 
دم مرن 
لاه يا ۳9 


أزاء له قلوم وال هديا لین 4 [الصف:ه]» وقال: ول ب دب وابصاریکنا لو باس 
ونذرمُم في طفيا ون [الأنعام: ۰ ۱۱]. 
أما العقوبات المالية والبدنية لمن خالف 0 الله 3 م وقد 0 الله عنها لا ثما جرى 


ع و 


للأمم الکذبة لرسله» قال تعال : ظ فک ] 


هل بر روط رت 5 [العنکبوت: ٠‏ 4]. 


مبادرة ليها بالقنال اماه 


عباد الّه! اتقوا الله وبادروا بامتثال أوامر الله ورسوله أسوةً بصحابة رسول الله بء الذين كانوا 
یسارعون إلى امتثال الأوامر حینما يسمعوتها ولا يقخرون ذلك. 

يقول عبد الله بن مسعود ي : "إذا معت الله يقول: يا أيها الذين آمنواء فأصغ لما ععك فانه خير 
تأمر به أو شر تنهى عنه". 


ولا نزل قوله تعایی: فول تشر سنج ارام وت ماک 1 رکه مره [البقرة: ء 4 ۱]) 
امتثل الصحابة للأمر» فتوجهوا قبل الکعبة وهم في الصلاة. 


چ 5 ۳ کر 7 ر م اي ام ام 0 17 اه ی م م و 
ولا نزلت آية الحجاب: نا اها التبي فلا زواجت وباتك ونساء الموّمنین دين علیهن من جلابيبهن 4 
[الأحزاب:۹ه]» بادر نساء الأنصار فشققن مروطهن» والتحفنَ بما امتثالاً لأمر الله ورسوله. 


ولا نزلت آية تحريم الخمر» التي ختمها الله عز وجل بقوله: هل اننم متهون 4 [المائدة: ١‏ 9]» قال 
الصحابة ا "انتهينا انتهينا"» حتى رمى الإناء من رفعه إلى فيه» وأهرقها الصحابة حتى قيل: إتما جرت في 
سکك المدينة والحوادث والوقائع في الامتثال والبادرة من هذا الجيل الثالي كثيرة جداً 


حال المسلمين مع أوامر الله 
فأين نحن أيها المسلمون؟! أين نحن من أوامر الله ورسوله؟! 


لقد وصل الأمر بكثير من الناس» أن اتخذ أوامر الله ورسوله وراءه ظهرياًء فكثيراً ما تبلغنا أوامر الله 


ورسوله بطرق متعددق ووسائل متنوعة» ولكن أين الامتنال وأين أثرها فينا؟! 


فهلا غيّرنا من واقعنا؟! وهلا عدّلنا من سلوكنا؟! وهلا اتجهنا إلى العمل الصاح وتزودنا من 
الطاعات؟! 


إن الكثير منا بعكس ذلك» باق على غیه منساق مع شهواته» مطاوعٌ لنفسه وهواه» تمر عليه الأوامر 
الإلحية» والسنن النبوية» فلا يرفع بها رأساء ولا يحرك حوا ساكناًء وكأنما لا تعنيه» هذا هو واقع الكثير مناء 
رجالاً ونساءً» شباباً وشيباً -إلا من رحم الله- حتى جرّ هذا الواقع المؤم» تفشي الجهل بدين الله بين 
المسلمين أنفسهم» وفقدان الغيرة على دين الله» وانتشار العقائد والأعمال المخالفة لشرع الله» وسنة رسول 
لله بي وحتی عم التهاون بالصلاة» وألفه كثيرٌ من مرضى القلوب» وانتشر الكسب الحرام» كأنما هو من 
الطيبات» وأصبح الفساد والمنكر على اختلاف وسائله» وتعدد طرقه» أمراً مباحاً» مستساغاً عند كثير من 


الناس» ولا حول ولا قوة إلا بالل ! 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فنا یانما استجيبوا لله ور سول إذا دعاکلما میک واعلموا نله 


0 0 2 3 9 م َم ر 2 ار 2 يڪ ۵ 002 
حول بين مره وقلبه وآنةإليه تخشرون # وات موا هلا تصيبن الذي ظلمُوا منکن خَاصَّة وا علمواآن له شود العتاب 4 


[الأنفال: ء ۲ - ۵ ۲]. 


الخامة 


إِنّ للإإمانٍ حلاوة في القلبء ولد للطاعة لذة لا يشعرٌ بها إلا من وه الله ثم اتخذ الأسباب 
التى تحصل با هذه الحلاوة وهذه ال فإذا شّعر با اجتهد أكثر في أداءٍ الطاعاتِ وتنفيذٍ الواجبات وترك 
المنهيات» وستکونٌ الطاعةٌ یسیرةً وسهلة بفضل هذه اللذَّةِ والحلاوة. 

فكلما زاد الإيمان وقوي» كلما شعر المسلم بحلاوة الإيمان ووجد لذّة الطاعة» وكلما زادت محبته لربه 


وخالقه كلما زادت حلاوة الاعان عنده. 
فإذا سلك العبدٌُ أسباب الرضى بالله رباً وبالاسلام ديناً ومحمدٍ رسولا؛ ذاق طعم الإيمانٍ ووجد 
حلاوة الطاعة. 


يقول ابن القیم رحمه له : ان للسيعة سوادا 2 الوجه وظلمة 2 القلب ووهناً 2 البدن» وبُغضاً 2 
قلوب الخلق» ونقصاناً في الرزق» وإِنَّ للحسنة ضياءً في الوجه ونوراً في القلب وسعة في الرزق وب في قلوب 
یی (۱) 


نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حلاوةً الامان ول لطاعة. 


اللهم أسعدنا بطاعتك» وارزقتا من فضلك. واجعل لنا من كل ضيق مخرجاً. 


اللهم آسعدنا بطاعتك, وارزقنا القناعة برزقك وعطائك وأدم علینا نعمك الظاهرة والباطنة» واجعلها 
عون لنا على طاعتك. 


اللهم اجعلنا نخشاك وكأنا نراك أبداً حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. 
اللهم إنا نسألك المدى والتقى والعفاف والغنى» وحسن الظن وحسن الخلق. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱) الجواب الكاني (ص۵۸). 


